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 المستخلص
للإنسان وقد أمرنا الله سبحانھ وتعالى أن نتخذه عدوا ، وھو تجسید لكل عمل او فعل منسوب  أكبر عدوھو  الشیطان

بل وینظر الى الشیطان بأنھ قوة مدمرة ومعادیة للإنسان عامة وللمؤمن خاصة أن وجود الجن ثابت بطرق ، إلى الشر 
ھم ، وفیھم من رأى من رآھم ، وثبت ذلك عنده بالیقین والخبر آمن الناس من ركتاب والسنة ، فإن كثیرة غیر دلالة ال

ومن الناس من كلموه وكلمھم، ومن الناس من یأمرھم وینھاھم ویتصرف فیھم: وھذا یكون للصالحین وغیر 
بعلمھ الصالحین، لكن الاعتماد على الأجوبة العلمیة یكون على ما یشترك الناس في علمھ، لا یكون بما یختص 

المجیب، إلا أن یكون الجواب لمن یصدقھ بما یخبر بھ والجان المؤمنین ملزمون باعمال زائدة على التصدیق ، 
ومنھیون عن أعمال غیر التكذیب، فھم مأمورون بالأصول والفروع بحسبھم، فإنھم لیسوا مماثلي الإنس في الحد 

الإنس في جنس التكلیف  على الإنس في الحد، لكنھم مشاركووالحقیقة، فلا یكون ما أمروا بھ ونھوا عنھ مساویا لما 
بالأمر والنھي، والتحلیل والتحریم، وھذا مالم أعلم فیھ نزاعاً بین المسلمین وكذلك لم یتنازعوا أن أھل الكفر والفسوق 

فذھب الجمھور  والعصیان منھم یستحقون لعذاب النار، كما یدخلھا من الآدمیین، لكن تنازعوا في أھل الإیمان منھم،
أنھم یكونون في ربض الجنة، یراھم الإنس من حیث لا یرونھم . وذھب قوم ومنھم من قال: إلى أنھم یدخلون الجنة، 

 إلى أن المطیعین منھم یصیرون تراباً كالبھائم ، ویكون ثوابھم النجاة من النار.
 

 طان، الصد عن ذكر الله، المؤمنونالشی الكلمات المفتاحیة:
 
 

The Truth about Satan in the Holy Quran 
Assis. Lec. Karar Jabbar Hassouni 1   ,   Assis. Lec. Mashreq Sabah Kazem 2 

 
Abstract    
Almighty has commanded us to regard him as an enemy. He is the embodiment of every 
deed or deed attributed to evil. Satan is even seen as a destructive force that is hostile to 
mankind in general and to the believer in particular. The presence of the jinn is proven in 
many ways other than the evidence of the Qur’an and Sunnah. Whoever saw them, and 
among them were those who saw those who saw them, and that was proven to him with 
certainty and news, and from the people who spoke to him and he spoke to them, and 
from the people who commanded them and forbade them and disposed of them: and this 
applies to the righteous and not the righteous, but relying on scientific answers is on what 
people share in their knowledge, not on what His knowledge is limited to the one who 
answers, except that the answer is for the one who believes him in what he informs, and 
the believing jinn are obligated to perform deeds that are additional to the belief They are 
forbidden from actions other than disbelief. They are commanded to follow the principles 
and branches according to them. They are not similar to humans in terms of punishment 
and reality, so what they command and prohibit is not equal to what humans are required 
to do in terms of punishment. However, they share with humans in the type of obligation 
to command and prohibit, and permissibility and prohibition, and this is what I did not 
know about. There was a dispute between Muslims, and they did not dispute that the 
people of disbelief, immorality, and disobedience among them deserved the torment of 
Hell, just as humans enter it. However, they disagreed regarding the people of faith 
among them, so the majority held that they would enter Paradise, and among them were 
those who said: They would be in the outskirts of Paradise, and humans would see them 
from where they are not. They see them. Some people said that the obedient ones among 
them would become dust like animals, and their reward would be salvation from the Fire. 

Keywords: Satan, Preventing believers from remembering God, Believers 
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  المقدمة

الذي بین أیدینا یتحدث عن الشیطان وحقیقة في ان ھذا الموضوع 

 تھالقرآنیة لمعرفة حقیقالقرآن الكریم، كما أنــھ یستعرض الشواھد 

 في القرآن الكریم في العشرات من الآیات المباركات.

 ؟فمن ھم جھلنا بالشيء لا یدل على عدم وجوده.

 . زء من عالم الغیب لأننا لا نراھمانھم ج

 ؟إمكانیة أخبارنا عنھم بشكل یقینيومن یملك 

 ! وھذاالتعامل مع ھذا الكون بأفق شموليمن یستطیع  ، الالا أحد

الكون كلھ  الاقتدار لا یتصف بھ أحد بشكل تام وحقیقي الا مبدع

كل شيء  ، الذي خلق كل شيء ویقوم على تدبیرالمتحكم الأوحد فیھ

 …ویتفرد بسلطان أرادتھ فیخضع لھ كل شيء

 ھو وحده المصدر الموثوق )جل وعلا(ن لنا أن وحي الله بییتھذا  ومن

مقرراتھ عما نراه وعما  المؤھل للكلام من أفق شمولي مطلق، وأن

لا نراه ھي حقائق لا یرقى الیھا الشك ولا یلیق بالعاقل الا أن 

 یأخذھا مسلمات.

 ؟فماذا نجد في الأعلام الإلھي

الجن كما یقرر القرآن عالم عاقل مرید مكلف كما ھو الإنسان، غیر 

 ، وبماھیئاتھم تختلف عما ھو علیھ البشرأن مادة خلقھم وخصائص 

الإیمان بعالم الجن یكفینا بشأنھ  .حواس الآدمیین رؤیتھم یتعذر على

ما ورد في القرآن الكریم، غیر أنــھ لا بأس ان قال العلم المادي 

لتعامل معھ وأردنا كلمة لا تمس حرمة الغیب ولا تخرج عن حدود ا

 !الاستئناس بھا

 فماذا قال علماء المادة في العصر الحدیث...؟

(ان من أھم ما اكتشفھ العلم وتوصل الیھ العلماء في میادین  

البحوث العلمیة التي تختص بالذرة وطاقاتھا ومكوناتھا وجود عالم 

، العلمیة وتؤكده القیاسات العلمیةغیر مرئي تشیر الیھ الأجھزة 

ده ولكن لا یعرف العلم عنھ شیئا إلا البعض الیسیر الذي یزی

، اذ كل ما توصل الیھ العلم عنھ اس بـھغموضا ویزید من جھل الن

، تتكون من مادة غیر العالم تسكنھ مخلوقات غیر مرئیة أن ھذا

، وأن ھذه المادة والتي یتكون منھا عالمنا المرئي المادة التي نعرفھا

التي یتكون منھا سكان العالم غیر المرئي علاوة على طبیعتھا 

رھیبة لم  ذات حرارةالخاصة التي تجعلھا غیر مرئیة لنا فإنھا 

، وأنھ أمكن في ظروف معینة التأكد من یمكن بعد معرفة درجتھا

لمنبعثة من أجسام ھذه إشعاعات وأضواء الطاقة الحراریة ا

ان مسألة الحواس المحدودة الاقتدار والقصیرة . )1()المخلوقات

أن نتعامل معھا بواقعیة وأنصاف وتجرد  ینبغي المدى عند الإنسان

لا نغمط الكثیر من الحقائق الموجودة  والغرض حتىمن الھوى 

الوقوف علیھا، وبالتالي یمكننا  التي لا نراھا وتعجز حواسنا عـن

التعامل مع أعظم قدر من الحقائق المشاھدة وغیر المشاھدة أن 

 .ىمد نتفاعل مع الكون بأوسع إطار وأضخم منافع وأطـول

الى  الحالي أخذ یمیلویبدو أن قسما من علماء المادیات في العصر 

 ھذا التحوط، وبدأ السیر في ھذا الطریق. لقد أصبح معروفا عن

طریق العلم والدین أن ھناك حدودا كونیة لا تطیق حواسنا ادراك 

ولا یتسنى للعقل اجتیازھا لمعرفة ما ھنالك من حقائق  ما وراءھا،

علمھ ھذا العالم من الأشعة الكونیة مالا یحیط ب العلم .. ذلك أن في

من تلك الأشعة بحیز ضیق جدا لا  إلا الله، وأن حواسنا خصت

شیئا أو نسمعھ فانا لا نرى الا ما  نری تجاوزه، فاذا کنا تستطیع

التي تحدثھا تلك الأشعة.. أما ما یقع  تصل الینا ذبذباتھ وتموجاتـھ

سائر الأشعة فآماد شاسعة لا  فوق ھذا الحیز الضیق وأسفلھ من

لأنھا لم تھیأ إلا  أن تستجیب لشيء من ذبذباتھ،تستطیع حواسنا 

 لما في حیزھا ھذا الضیق المحصور. للاستجابة

 ، ولا یجحد أنن في الكون كائنات غیر مرئیة لناوالعلم لا یجحد أ

 فیھ أصواتا غیر مسموعة لآذاننا.

ولا یسبق الى ذھن احدنا أننا نعني تلك الأصوات البعیدة التي  

) سائل العلمیة (كالتلفون والرادیوسماعھا بالوالتحایل على  یمكن

ا من أي صوت آخر نعني أصواتا قد تكون أقرب الین ونحوھما إنما

جرسھا بل لعجز طاقة السمع عن الاستجابة  ، لا لخفاءولا نسمعھا

عة یكون ھذا في الأصوات غیر المسمو لذبذبتھا .. ! وكما یكـون

يء قریبا منا ومع ذلك لا الش ، فقد یكونفي الكائنات غیر المرئیة

، بل لأنھ ذو نحوه ، لا لأنھ یحتاج الى ( مكرسكوب ) أونراه

حاسة  تموجات من قیاس لا یتناسب البتة مع ما تستجیب لھ

 الإبصار عندنا.

 ، فان العلم لا ینكر الجن ولا ینكر الملائكة لأنھومھما یكن من شيء

ستطیع أن نراھا ، ولا مرئیات لا نلا ینكر وجود أصوات لا نسمعھا

 .(2)بما لنا من حاسة عادیة 

 إن ھدف ھذا البحث ھو التعرف على الشیطان كیف نشخصھ؟

في حیاة الإنسان؟ كیف یؤثر  من ھو الشیطان؟ ما دور الشیطان

؟ كیف یخرجھ من عز الطاعة إلى ذل المعصیة؟ الحدیث عن یھف

 الشیطان كان من الجن. بوصفالجن 

  الدراسات السابقة

أغلب الأبحاث القرآنیة تناولت حقیقة الشیطان في القرآن الكریم، 

 لكن لم تتحدث عن الاستحواذ على الادمیین والصد عن ذكر الله 
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 سبحانھ وتعالى والصد عن ذكر الله، بل تحدثت عن الفرق بین

 الشیطان وإبلیس والجن.

  فقرات البحث

 .المبحث الأول: الفرق بین الجن ، الشیطان ، إبلیس

 المطلب الأول: الجن.

 .المطلب الثاني: الشیطان لغة واصطلاحا

 مطلب الثالث: إبلیس لغة واصطلاحا.ال

 .المطلب الرابع: الفرق بین الشیطان والجن

 المبحث الثاني: حدود العلاقة بین الشیطان والإنسان

 

  المبحث الأول: الفرق بین الجن، الشیطان، إبلیس

  المطلب الأول: الجن

  خلقھممادة 

ارِ  وَخَلقََ الجَْانَّ  ﴿یقول تعالى: خَلقََ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفخََّ

 )3(﴾مِنْ مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ 

ان مادة خلقھم تختلف عن مادة خلق الإنسان.. وقدرة الخالق الأوحد 

تصنع العجائب وتفعل ما تشاء لا یستعصي علیھا شيء مھما یكن 

مادة الطین فصاروا الذي نراه عالما  البشر خلقوا بالأصل من

یتحدث عن الأبداع الإلھي بالعظمة والجلال، والجن خلقوا من مادة 

النار وتحدیدا من لھبھا فاستوى شأنھم وصاروا كبني آدم من حیث 

 العقل والإرادة والتكلیف.

وربما  وخلق الملائكة من النور تنوع آخر في أفعال القدرة العلیا

الجن یشاركوننا العیش في الأرض .. كیف  مفاده :یرد ھنا تساؤل 

إدن لا یحترق كل شيء قابل للاتقاد طالما أن ھذا الصنف من 

 النار ...؟ المخلوقات قد خلق مـن لـھـب

لما كان الملائكة قد خلقوا من النور فلم إذن لا نحس  وتساؤل آخر:

 بوجودھم في الظلام مثلا، كأن تنجلي الظلمة في الأماكن التي

یمرون فیھا، خاصة أن أرضنا تمتلئ بالملائكة الكرام قیاما منھم 

 القرآن ..؟بالعدید من المھام التي ذكرھـا 

 تساءل بحكم مألوفا تنا الإنسانیة التي نحسب أحیانا متوھمیننھكذا 

 ضرورة تعمیمھا في كل الكون.. !

ان خصائص الأشیاء خاضعة لخالق یتحكم بھا كیف یشاء وبما 

  الأمر الى عوالم لا اختلاف فیھا ولا تضارب وتتضافریؤدي 

 جمیعھا لتحصیل مقاصد الحكمة العلیا.. !

ولما كان الله تعالى قد اعطى الطین خصائص معینة فتحول بعظیم 

اقتداره الى إنسان سوي صارت لھ خصائص معینة أیضا، فھو 

وحده كذلك القادر على التحكم بھذه الخصائص وتكییفھا وفق 

 تھ وھكذا الأمر بالنسبة للجن والملائكة وغیرھما.. !مشیئ

نعم. .. ان التحكم بخصائص الأشیاء لا یقدر علیھ الا الخالق، 

والأمر لیس رھین مألوفا تنا وما نسیغھ، وانما ھو متعلق 

بمقتضیات حكمتھ عز وجل، وفي دنیانا قد حصلت أمثلة على ذلك 

عابدو الأصنام في النار كمعجزة النبي إبراھیم(ع) عندما ألقاه 

فجعلھا الله تعالى بردا على رسولھ وسلاما لأجل حكمة أراد ربنا 

فأَرََادُوا بھِِ     سبحانھ تحقیقھا ﴿ قاَلوُا ابْنوُا لھَُ بنُْیاَناً فأَلَْقوُهُ فِي الْجَحِیمِ 

سَلاَمًا عَلىَ قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونيِ برَْدًا وَ  ﴿ 4كَیْدًا فجََعَلْناَھمُُ الأْسَْفلَیِنَ﴾

 )5( ﴾ إبِْرَاھِیمَ 

  الزواج و التناسل في عالم الجن

 والجن فیھم الذكور والإناث، أي أنھم یتزاوجون ولھم ذریة أیضا

وَأنََّھُ كَانَ  ﴿ ھذا یقول تعالى: من وان كنا لانعرف تفاصیل أكثر

نَ الْجِنِّ فزََادُوھمُْ رَھقَاً ﴾  نسِ یعَُوذُونَ برِِجَالٍ مِّ نَ الإِْ ..  إن )6(رِجَالٌ مِّ

الإشارة ھنا الى (رجال من الجن) تدل على أن ھناك ما یقابلھم 

ضمن جنسھم وھو الإناث، لاسیما أن ھناك آیات أخرى تعضد ھذا 

اصِرَاتُ الطَّرْفِ لمَْ یطَْمِثْھنَُّ إنِسٌ فیِھِنَّ قَ  المعنى وتكملھ، منھا: ﴿

ففي الآیة إیماء إلى قابلیة الجن على مقاربة  7قبَْلھَمُْ وَلاَ جَانٌّ ﴾

النساء وبالتالي الإشارة الى تزاوج الجن في عالمھم لان طبیعة 

لما » .. ! خلقھم تحتمل ھذا الفعل ، ولو لم تكن كذلك قبلھم ولا جان 

لم یطمثھن « رھم في الآیة الى جوار الإنس كان ثمة داع الى ذك

أما الآیة الأخرى المكملة لمعنى وجود »  انس قبلھم ولا جان ...

الذكور والإناث والتزاوج في عالم الجن فھي تلك التي أشیر فیھا 

وَإذِْ قلُْناَ للِْمَلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ  الى وجود الذریة یقول تعالى: ﴿

إبِْلیِسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففَسََقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّھِ ۗ أفَتَتََّخِذُونھَُ  فسََجَدُوا إلاَِّ 

یَّتھَُ أوَْلیِاَءَ مِن دُونيِ وَھمُْ لكَُمْ عَدُوٌّ ۚ بئِْسَ للِظَّالمِِینَ بدََلاً ﴾   (8)وَذُرِّ

 

  خلق الجن قبل الأدمیین

نسَانَ مِن وَلقَدَْ  خلق الجن قد سبق إیجاد آدم.. یقول تعالى: ﴿ خَلقَْناَ الإِْ

سْنوُنٍ صَ  نْ حَمَإٍ مَّ مُومِ ﴾ لْصَالٍ مِّ   (9)وَالْجَانَّ خَلقَْناَهُ مِن قبَْلُ مِن نَّارِ السَّ

ولكون خلقھم قد بدأ قبل خلق الآدمیین ولأنھم یتناسلون لذا فھم أكثر 

 عددا من بني الأنسان كما نلاحظ.
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  إمكانات الجن

ان قواھم الجسمیة أكبر مما لدى البشر.. یقول تعالى: ﴿ قاَلَ یاَ أیَُّھاَ 

نَ  الْمَلأَُ أیَُّكُمْ یأَتْیِنيِ بعَِرْشِھاَ قبَْلَ أنَ یأَتْوُنيِ مُسْلمِِینَ  قاَلَ عِفْرِیتٌ مِّ

قاَمِكَ ۖ وَإنِِّي عَلیَْھِ لقََ  وِيٌّ أمَِینٌ ﴾ الْجِنِّ أنَاَ آتیِكَ بھِِ قبَْلَ أنَ تقَوُمَ مِن مَّ
أراد أن یحضر عرش ملكة سبأ في الیمن  . النبي سلیمان (ع)(10)

قبل أن تصل الملكة وقومھا الى قصره مسلمین في فلسطین ، 

حتـــى یریھم بذلك معجزة تضاف الى معجزة الھدھد الذي أخبره 

بشأنھم فیستشعروا الیقین برسالتھ عن اختیار وقناعة بدل أن یؤمنوا 

ھیئة السلطان ورھبة الاقتدار الواسع فتطوع لأداء تحت تأثیر 

لھذا الرسول الكریم ، وقول الجني  المھمة أحد الجن الذین سخروا

بأنھ یستطیع إحضار عرش الملكة قبل أن یقوم سلیمان علیھ السلام 

من مقامھ أي خلال بضع ساعات یدل على أن لدیھ من القدرة على 

ما یفوق الاقتدار البشري  الفعل وسرعة الانتقال ویسر الحركة

 المتعارف علیھ .

 ﴿ :دة كما یفھم من النصوص القرآنیةوالجن یمكنھم القیام بأدوار ع

نسِ وَالطَّیْرِ فھَمُْ یوُزَعُونَ ﴾     (11)وَحُشِرَ لسُِلیَْمَانَ جُنوُدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ

یحَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أصََابَ   ﴿وقولھ تعالى: رْناَ لھَُ الرِّ فسََخَّ

ذَا  نیِنَ فيِ الأْصَْفاَدِ  ھَٰ اصٍ  وَآخَرِینَ مُقرََّ یاَطِینَ كُلَّ بنََّاءٍ وَغَوَّ وَالشَّ

 .(12)عَطَاؤُناَ فاَمْننُْ أوَْ أمَْسِكْ بغَِیْرِ حِسَابٍ ﴾ 

وللجن إمكانیة تجاوز آفاق الأرض والتجول في السماء، ولكن لا 

مَاءَ  یسمح لھم بمجاوزة الحد المرسوم   یقول تعالى: ﴿وَأنََّا لمََسْناَ السَّ

فوََجَدْناَھاَ مُلئِتَْ حَرَسًا شَدِیدًا وَشُھبُاً.. وَأنََّا كُنَّا نقَْعُدُ مِنْھاَ مَقاَعِدَ 

مْعِ ۖ فمََن یسَْتمَِ  صَدًا﴾ لِلسَّ  .(13)عِ الآْنَ یجَِدْ لھَُ شِھاَباً رَّ

ویفھم من النصوص القرآنیة أن لھم إمكانیة العیش فوق كوكبنا  

، وساحوا في السماء ، فھم قد سخروا للنبي سلیمان (ع)وخارجھ

ومن إمكاناتھم التي أثبتھا القرآن أنھم  محاولین استراق السمع .

معوا القرآن یتلى بالعربیة یفھمون كلام أھل الأرض، بدلیل أنھم س

فھذا النص القرآني یدل على أنھم قد خلقوا  فعرفوا مغزى ما فیھ.

لغرض التكلیف العبادي، ومثلھم في ھذا لا یختلف عن بني آدم 

 الذین خلقوا من بعدھم .

وتكلیف الجن بالعبادة لم یترك من قبل الخالق عز وجل بلا تھیئة 

لما یحتاج من لوازم وإنما الأمر لا یختلف عما حصل للإنس من 

إرسال الأنبیاء وتبلیغھم آیات الله وتحذیرھم من الاغترار ببھرج 

الدنیا وتذكیرھم بلقاء الحساب في الآخرة وعدم ترك حجة لكافر 

في التبرؤ من الكفر وعدم التمسك بالحق الإلھي یتعلل بھا أمام الله 

قل : « العظیم الذي ارتبط لزوم أدائھ بإیجاد المكلفین.. یقول تعالى 

:﴿ قلُْ أوُحِيَ إِليََّ أنََّھُ لي أنھ استمع نفر من الجن فقالوا: أوحي ا

نَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً﴾ وَإذِْ صَرَفْنَا ﴿ (14)اسْتمََعَ نفَرٌَ مِّ

ا حَضَرُوهُ قاَلوُا أنَصِتوُا ۖ  نَ الْجِنِّ یسَْتمَِعُونَ الْقرُْآنَ فلَمََّ إِلیَْكَ نفَرًَا مِّ

نذِرِینَ  قاَلوُا یاَ قوَْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَباً  ا قضُِيَ وَلَّوْا إلِىَٰ قوَْمِھِم مُّ فلَمََّ

وَإِلىَٰ ا لِّمَا بیَْنَ یدََیھِْ یھَْدِي إِلىَ الْحَقِّ أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقً 

سْتقَیِمٍ ﴾    (15) طرَِیقٍ مُّ

.. یقول تعالى:﴿ إنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ 16وانھم یفھمون كلام أھل السماء

عُونَ إِلىَ  مَّ نْیاَ بزِِینةٍَ الْكَوَاكِبِ  وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ مَارِدٍ  لا یسََّ الدُّ

الْمَلإ الأعْلىَ وَیقُْذَفوُنَ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ  دُحُورًا وَلھَمُْ عَذَابٌ وَاصِبٌ  

 (17)فأَتَْبعََھُ شِھاَبٌ ثاَقِبٌ ﴾ إلاِ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ 

ولكنھم مھما أتیح لھم من قدرة على لمس السماء، ورغم ما أوتوه 

لمھم من اقتدار على فھم لغات أھل السماء والأرض، ورغم أن عا

ن قدرة الجن تقف عاجزة إي لھم، فئغیر مرئي للإنسان وعالمھ مر

یسمح الله عز وجل أمام الغیب ، فھـم لا یعرفون منھ الا القدر الذي 

بكشـفھ للخلـق او لبعضھم .. یقول تعالى : ﴿عَالمُِ الْغَیْبِ فلاَ یظُْھِرُ 

عَلىَ غَیْبھِِ أحََدًا إلاِ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَنَِّھُ یسَْلكُُ مِن بیَنِْ یدََیْھِ 

 (18)وَمِنْ خَلْفھِِ رَصَدًا﴾ 

  الجن مكلفون

نسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلقَْتُ  یقول تعالى فھذا النص (19) الْجِنَّ وَالإِْ

القرآني یدل على أنھم قد خلقـوا لغرض التكلیف العبادي ، ومثلھم 

وتكلیف • في ھذا لا یختلف عن بني آدم الذین خلقوا من بعدھم 

الجن بالعبادة لم یترك من قبل الخالق عز وجل بلا تھیئة لما یحتاج 

ر لا یختلف عما حصل للأنس مـن أرسال من لوازم وإنما الأم

الأنبیاء وتبلیغھم آیات الله وتحذیرھم من الاغترار ببھرج الدنیا 

وتذكیرھم بلقاء الحساب في الآخرة وعدم ترك حجة لكافر یتعلل 

بھا أمام الله فـي التبرؤ من الكفر وعدم التمسك بالحق الإلھي العظیم 

ن یقول تعالى :﴿ یاَ مَعْشَرَ الْجِنِّ الذي ارتبط لزوم أدائھ بإیجاد المكلفی

ونَ عَلیَْكُمْ آیاَتيِ وَینُذِرُونكَُمْ لقِاَءَ  نكُمْ یقَصُُّ نسِ ألَمَْ یأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ وَالإِْ

نْیاَ وَشَھِدُوا  تْھمُُ الْحَیاَةُ الدُّ ذَا ۚ قاَلوُا شَھِدْناَ عَلىَٰ أنَفسُِناَ ۖ وَغَرَّ یوَْمِكُمْ ھَٰ

ولذا فان جرائمھم التي  • (20)ھِمْ أنََّھمُْ كَانوُا كَافرِِینَ ﴾عَلىَٰ أنَفسُِ 

یرتكبونھا في دنیاھم سیتحملون أوزارھـا كاملة بلا إفلات وبلا 

فرار من قبضة الجبار القوي العزیز جل شأنھ عندما یحاسب عباده 

آلاَءِ رَبِّكُمَا یوم القیامة یقول تعالى :﴿ سنفَْرُغُ لكَُمْ أیَُّھَ الثَّقلاََنِ فبَِأيَِّ 

باَنِ ﴾ نسِ إنِِ اسْتطَعَْتمُْ أنَ تنَفذُُوا مِنْ أقَْطاَرِ  تكَُذِّ ..﴿ یاَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ فاَنفذُُوا ۚ لاَ تنَفذُُونَ إلاَِّ بسُِلْطاَنٍ ﴾  (21)السَّ

 أداءسنفرغ لمحاسبتكم بدقة أیھا الجن والإنس، وانكم ان فررتم مـن 
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حق الله علیكم في الدنیا بالتفریط فإنكم لعاجزون یوم الحساب عـن 

في السموات والأرض وعرضھما لان  قدرة ربكم لا یفلت  الفرار

 منھا شيء.

  الجن صلحاء ومردة

وكما أن بني الأنسان فیھم المحسن والمسيء بنظر المنھج الإلھي 

فكذلك الجن فیھم الذین استناروا بآیات ربھم فصلحوا وفیھم الذین 

اعرضوا عـن ھذه الآیات فضلوا وھم المتمردون ویدخل ضمنھم 

لكَِ ۖ كُ  الحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ َّا مِنَّا الصَّ نَّا الشیاطین. یقـول تعالى :﴿ وَأنَ

َ فىِ ٱلأْرَْضِ وَلنَ نُّعْجِزَهُۥ  طرََائِقَ قدَِدًا ﴾...﴿ وَأنََّا ظنَنََّآ أنَ لَّن نُّعْجِزَ ٱللہَّ

ا سَمِعْناَ الْھدَُىٰ آمَنَّا بھِِ ۖ فمََنْ یؤُْمِنْ برَِبِّھِ فلاََ یخََافُ ھرََباً ﴾  وَأنََّا لمََّ

َّا مِنَّا الْمُسْلِ  مُونَ وَمِنَّا الْقاَسِطوُنَ ۖ فمََنْ أسَْلمََ بخَْسًا وَلاَ رَھقَاً  وَأنَ

ا القْاَسِطُونَ فكََانوُا لجَِھنََّمَ حَطبَاً  وْا رَشَدًا  وَأمََّ ئكَِ تحََرَّ  • (22) ﴾فأَوُلَٰ

فھذه الآیات تقرر ازدواج طبیعة الجن، أي أنھم مستعدون للھدى 

والضلال كما ھو شأن بني آدم ، ولكن باستثناء إبلیس الذي تمحض 

تِكَ « للشر فقط وتفرغ لمھام الإغواء ھو وذریتھ  قال :﴿ قاَلَ فبَعِِزَّ

 •(23)﴾لأَغُْوِینََّھمُْ أجَْمَعِینَ  إلاَِّ عِباَدَكَ مِنْھمُُ الْمُخْلصَِینَ 

ویفھم من تلك الآیات أیضا أن كفارھم یعذبـون بنـار وصالحیھم    

یكافؤون بنعیم الجنة، قد یقول البعض: كیف یعذبون بالنار وھم قد 

خلقوا من مادتھا؟ ان قدرة الخالق جل وعلا تفعل ما یشاء ھـو ولا 

یھم ان استطاع البشر بعقولھم المحدودة إدراك إمكانیة ذلك أو لم 

عوا، وان ھذا الأمر لا یختلف من حیث فعل القدرة العلیا عن یستطی

جعل الأنسان ـ وھو مخلوق من مادة الأرض یتحرك ویفكر ویتكلم 

والعاقل البصیر یحمل كلام الله كما ھو ولا یضع الشروط  مثلا ...!

لأجل قبولھ كتصدیق ما یسوغ منھ في العقل الآدمي المحدود وعدم 

ل عن إدراكھ، فھذا تعسف في الأیمان تصدیق ما یعجز ھذا العق

 خالق الكون. بالحقائق التي یقررھـا

  الشیطانالمطلب الثاني: 

الشیطان في اللغة من شطن، والنون فیھ اصلیھ أي تباعد، ومنھ بئر 

شطون وشطنت الدار و غربة شطون. وقیل بل النون فیھ زائد من 

ً فالشیطان أو إبلیس من الجن و الجن  شاط یشیط اي احترق غضبا

مخلوق من النار كما دل علیھ قول تعالى ﴿إلاَِّ إبِْلیِسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ 

ارِجٍ  وقال تعالى: ﴿(24)عَنْ أمَْرِ رَبِّھِ ۗ ﴾  :  ففَسََقَ  وَخَلقََ الجَْانَّ مِن مَّ

ن نَّارٍ ﴾  وَالْجَانَّ خَلقَْناَهُ مِن قبَْلُ مِن نَّارِ  وقال تعالى: ﴿ (25)  مِّ

مُومِ ﴾  بفرط القوة الغضبیة والحمیة الذمیمة والامتناع مـن (26)السَّ

طان اسم لكل عارم من الجن السجود لآدم، قـال ابـو عبیدة الشی

 :27)والإنس والحیوانات

 اصطلاحاً 

الشیطان في الاصطلاح الشریر، وقد غلب استعمالھ في إبلیس الذي 

یصفھ القرآن الكریم وذریتھ. فھو خلق من خلق الله مكلف كالانسان 

نسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ ﴾   قال تعالى: ﴿  (28)وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

والشیطان: كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب، وإن الشيء 

یرُى ولكنھ یسُتشعر أنھ  إذا أستقبح شبھ بالشیطان، الشیطان، لا

ال أقـبـح مـا یكـون مـن الاشیاء ولو رؤي لرؤي في أقبح صورة ق

ل الجحیم ** طلعھا كأنھ رءوس صإنھّا شجرة تخرج في أ«تعالى: 

أي في قباحتھا:، والشیطان نفسھ إبلیس، وسمي إبلیس  (29)الشیطین 

إبلیسا نسبة إلى كلمة أبلس: أي یئس و ندم وأبـلـس مـن رحمة الله: 

اعَةُ یبُْلسُِ  أي یئس من رحمة الله وندم قال تعالى:﴿ وَیوَْمَ تقَوُمُ السَّ

 (30)الْمُجْرِمُونَ ﴾  

  المطلب الثالث: إبلیس لغة

.  (31)  إبلیس لعنھ الله مشتق منھ لأنھ أبلس من رحمة الله أي یئس 

والشیطان من الجن (بالفتح) وھو الاستتار وھو في عرف القرآن 

نوع من الموجودات ذوات الشعور والإرادة مستورةً عن حواسنا 

 (32)وھم غیر الملائكة 

َّا جَعَلْناَ قال تعالى: ﴿إنَِّھُ یرََیْكُمْ ھوَُ وَقبَیِلھُُ مِنْ حَیثُ  لاَ ترََوْنھَمُْ إنِ

یْطِینَ  وكان معروفاً باسم  (33)أوَْلیِاَءَ للَِّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ﴾  الشَّ

 (عزرائیل) في التوراة.

ً لأنھ یوسوس للإنسان فإذا ذكر الله  ً خناّسا وسمي الشیطان أیضا

تعالى رجع وتأخر (أي خنس وسكن ثم إذا غفل عاد إلى وسوستھ 
 وسمى بــ (طاووس الملائكة) لكثرة عبادتھ. (34)

نَّكُم باِللہِ  ومن أسماء الشیطان الغرور قال تعالى: ﴿ وَلاَ یغَُرَّ

 (35)الْغَرُورُ..﴾

 ة)وكنیتھ (أبو مرّ 

التلبیس إظھار الباطل في صورة الحق، والتلبیس كالتدلیس 

والتخلیط واللبس الخلط، ولبس علیھ الامر أي اختلط علیھ الأمر 

 36) ( حتى لا یعرف جھتھ

جملة أسمائھ الخبیث والمھلك والھاویة واطلق علیھ انجیل  ومن 

أرید لقب (رئیس العالم ولھذه التسمیة أو الصفة ما یبررھا إن یوحنا 

 بالعالم عالم الشر.

وفي قاموس الكتاب المقدس الشیطان كائن حقیقي، وھو أعلى شأناً 

من الإنسان، ورئیس رتبة من الأرواح النجسة.. أما أعــوانــھ فـھـم 

عصبة الأرواح الساقطة وھو یوقع الناس في الخطیئة عن طریق 

الغش والاحتیال ویظھر بمظھر النور والتنین والصور المقبولة 
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یشمل ابلیس  لى ان الشیطان اسم جنسللناس وتجدر الإشارة إ

وغیره. ونحن لم نر كائناً من جنس خاص یسمى شیطاناً، ولكن 

 الوحي أخبر عنھ، والعقل لا ینفیھ فوجب التصدیق.

 

 اصطلاحاً:

وقد ورد عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا أنھ ذكر ان اسم 

إبلیس (الحارث) وانما قول الله عزّوجل یا (إبلیس) یا عاصي 

 .(37)من رحمة الله عزّوجل (أي یئس منھا)  وسمي إبلیس لأنھ أبلس

  إذن من مصادیق الشیطان إبلیس.

اذا ولد المولود لبني آدم قرن إبلیس بھ شیطاناً «وفي الحدیث أیضاً: 

ً فالشیطان جاثم على إذن قلبھ الأیسر والملك قائم وقرن  الله بھ ملكا

 (38) »الأیمن فھما یدعوانھ على إذن قلبھ

  الفرق بین الشیطان والجن

لقد تقدم الحدیث ان الشیطان لغة ھو التباعد وكل شيء بعید ومـنـھ 

شطون وشطنت الدار وغربة شطون، وكل عات متمرد من  بــرّ 

الجن والدواب، وان الشيء إذا استقبح شبھ بالشیطان، لا یرى ولكن 

یستشعر بھ واصطلاحاً: ھو الشریر، وقد غلب استعمالھ في إبلیس 

الذي یصفھ القرآن الكریم وذریتھ، فھو خلق من خلق الله مكلف 

 من النار. كالإنسان وھو من الجن والجـن مخلوق

 (39)قال تعالى: ﴿ إلاَِّ إبِْلیِسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففَسََقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّھِ ﴾

نسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ﴾  (40)وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

إذن الشیطان أو إبلیس بالمعنى الاصطلاحي ھو من سنخ الجـن و 

م الصالحون ومنھم دون ذلك. قال لكـن الشیطان كفر، اما الجن فمنھ

الحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ  َّا مِنَّا الصَّ  (41)﴾لكَِ ۖ كُنَّا طرََائِقَ قدَِدًاتعالى: ﴿ وَأنَ

 (42)﴾لمُِونَ وَمِنَّا القْاَسِطُونَ وقالوا على انفسھم أیضاً ﴿وَأنََّا مِنَّا الْمُسْ 

وانقادوا لذلك أي منا الذین استسلموا لما أمرھم الله سبحانھ بـھ 

  .(43)أي الجائرون عن طریق الحق) (ومنا القاسطون

ً أن إبلیس كان سفی اً و نسبوه إلى انفسھم قال ھولقد ذكروا أیضا

ً «تعالى:  أي ان إبلیس  (44)وأنھ كان یقول سفیھنا على الله شططا

كان جاھلاً و كان یقول على الله سبحانھ باطلاً، فاعترفوا بأن ابلیس 

الحد في اغواء الخـلق و دعائھم إلى الضلال و قیل  كان یخرج عن

التوحید و  (شططا) أي قولاً بعیداً من الحق و ھـو الـكـذب في

 (45)العدل

ولا یفوتنا ان نذكر ان إبلیس كان من الكافرین بصریح القرآن 

الكریم قال تعالى: (وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس 

. أي انھ كان كافراً في (46)» الكافرین أبى واستكبر وكان من

الأصل وھذا القول یوافق مذھبنا في الموافاة وقیل أراد كان في علم 

الله تعالى من الكافرین وقیل معناه صار من الكافرین، والنتیجة انھ 

 (47) كان من الكافرین

 
  المبحث الثاني: حدود العلاقة بین الشیطان والإنسان

  وإضلالھمالتغریر بالآدمیین 

وقال :﴿ وَقاَلَ لأَتََّخِذَنَّ مِنْ عِباَدِكَ نصَِیباً مَفْرُوضًا  « یقول تعالى : 

یْطَانَ وَلیِاًّ مِنْ  وَلأَضُِلَّنَّھمُْ وَلأَمَُنِّینََّھمُْ وَلآَمُرَنَّھمُْ .... ۚ وَمَنْ یتََّخِذِ الشَّ

ِ فقَدَْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبیِناً  یعَِدُھمُْ وَیمَُ  یْطاَنُ دُونِ اللهَّ نِّیھِمْ ۖ وَمَا یعَِدُھمُُ الشَّ

انھ تعھد شیطاني صریح العبارة مكشوف الأبعاد  •(48)إلاَِّ غُرُورًا ﴾ 

خسیس المرامي بأن یدأب ھذا اللعین على التغریر ببني الإنسان 

 وخداعھم لأجل أن یضلوا.  

والمقصود بإضلالھم ھو أن یبعدھم عن منھج الله تعالى ، اعتمادا 

اعتھ في الخداع واستنادا الى غفلة الأغرار عن عداوتھ على بر

وابتداء من أصغاءھم لمقولاتھ ذات البریق فعندما یتحقق من أنھم 

بدأوا یصغون لوسوستھ یسعى سوق الأمنیات الكاذبة كأن یعللھم 

بطول العمر حتى یؤجلـوا العمـل الصالح وتبقى علاقتھم خربة مع 

 ھذه الحال. الخالق فیحل بھم الموت وھم على

  بعاد عن الصراط المستقیمالإ

بعاد الشیطان لمنفذي توجیھاتھ عن منھج الله القویم كفیل وحده إإن 

بأن یجعلھم یتیھون لأنھم یعدمون بذلك الموجھ الحاني السدید الى 

سواء السبیل. والشیطان یحرص على ھذا الأمر ابتداء من الأیام 

یطلقا العنان لفلذة كبدھما في أن الأولى للولید ، انھ یحث والدیھ أن 

یصنع ما یحلو لھ دون تدریبھ على الالتزام بحلال أو حرام ، وأن 

لا یطلبا منھ التقید بفرائض أمر الله تعالى بھا لأنھ غض العود الآن 

فلینتظرا حتى یشتد ساعده فاذا شب وصار في سن التكلیف أمره 

شعائر المنھج الإلھي الشیطان بزجر والدیھ إن ھما طالباه بالتمسك ب

وإخضاع حیاتھ كلھا لمقتضیاتھ زاعما انھ لیس بطفل قاصر حتى 

یحتاج إرشادا من أحد وبأنھ یعیش في زمن غیر الزمن الذي عاش 

فیھ الأبوان وبأنھ یعرف جیدا ما یصلح لھ وما لا یصلح ( بعقل 

و متفتح ) فالأولى أن یتبعھ الأبوان فیما ھو یختاره لھما لا أن یتبع ھ

 قناعة أبوین عاشا قبلھ بخمسین عاما.

ولا یقف الأمر الى حد أن یعطي ھذا العاق ظھره للمنھج الإلھي 

وإنما نراه یدأب ـ وھو یصغي لتوجیھ الشیطان ـ على أن یخترع 

ھو منھجا أو یتابع الآخرین في مناھجھم الضالة معتقدا أن ھذا 

 السلوك ھو الراجح وحده في طریق الحیاة.

 (49)الَ فبَمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعُدَنَّ لھَمُْ صِرَاطكََ الْمُسْتقَیِمَ ﴾قال :﴿ قَ 
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  الأمر بالسوء والفحشاء والمنكر

 والإنسان عندما یصغي للشیطان ویضل ویتمرد على المنھج الإلھي

ویتخذ بدیلا لھ یحمل الناس بكل ما یستطیع على اتباعـھ مـاذا 

 ینتظـر منھ؟

 یستعرض بھا الشیطان كل معاني السـوءانھ یتحول الى ساحة 

یْطَانِ فإَنَِّھُ یأَمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ  وخصال الشر ﴿ وَمَن یتََّبِعْ خُطوَُاتِ الشَّ

وءِ وَالْفحَْشَاءِ﴾  (50)وَالْمُنكَرِ﴾   (51)﴿إنَِّمَا یأَمُْرُكُم باِلسُّ

خطوات یتحول بھا الإنسان إلى بؤرة للسوء ونموذج یحفل 

نكر.. ولو أنك جئت الى واحد من ھؤلاء البائسین بالفحشاء والم

بھ ذلك المستوى من البعد   فعل بھ الشیطان حتى بلغ  وأعلمتھ بما

عن المنھج السلیم والتردي الفظیع الى الحضیض لاستغرب مما 

  تقولھ، لماذا.

لان أبا مرة اللعین في خطوات إغوائھ لا یشعر الآدمي بأنھ یأخذ 

وسوء العاقبة وإنما ھو یزین لھ السیئ ویقبـح لھ بیدیھ الى الضلال 

الحسـن ، انھ تعھد أمام الله تعالى بصریح العبارة أن یضل عباده ، 

نعم ولكن لیس من المعقول أن یحاول تضلیلھم مجاھرا بأنھ لا 

یھدیھم وإنما ھو یوھمھـم بأنھ یقودھم في أصح المسالك الى ألذ 

 المنافع وأعز العواقب .

لو حدثتھم لوجدت لدیھم الكثیر من ( الحجج ) التي بھا  ولذا فانك

یتشبثون وبھا یستطیلون رغم أنھا ذات طلاء واه تتھافت أمام نور 

 الله الذي یملأ بصیرتك.

  الصد عن ذكر الله

أن ذكر الله تعالى نور تنجلي بھ الظلمات، فاذا توغـل في الأعماق 

ا ھو بذلك یفسد على واتسع مداره وانداح بعیدا على الجوانب فإنم

 الشیطان تدبیره ویھدم ما بناه

ولذا یحرص الشیطان بكل ما یستطیع من مكر وخداع بشتى 

الأسالیب على صرف الناس عن ذكر الله تعالى، وتمثل الصلاة أھم 

حالات الذكر فمن أصغى للشیطان تولى نسج الغلالات على قلبھ 

ل ما یتعارض مع لئلا یتحسس ذكر الله وراح یربط حواسھ جیدا بك

 الذكر كعدم المبالاة واللھو والسفاسف.

ومن لم یصغ للشیطان لا ییأس ھذا منھ، وإنما یدأب بكل أسالیـھ 

بصرفھ عن الذكر أو على الأقل أن یشوش علیھ ویجعل مردود 

 الاتصال القلبي باللہ تعالى ضعیفا قدر ما یستطیع.

طان دائما تتبین والمحاولات الرتیبة المستمرة التي یبذلھا الشی

واضحة فیما یحاولھ من إغرائھ لیصرفھ عن العبادة أو یؤخره عـن 

أدائھا ویجتھد تماما لینسیھ القیام بھا أو إثارة المشاغل في نفسھ عند 

أدائھـا لیصرفھ ما أمكن عن التفرغ لھا .. فیبدأ الشیطان منذ اللحظة 

الفجر فیزین لـھ الأولى التي یحاول الإنسان القیام فیھا لیؤدي صلاة 

النـوم ویغریھ بالاستمرار فیھ ولو لعدة دقائق فمازال الوقت متسعا 

ویسمح لفترة أخرى من النوم الى أن ینام الإنسان وتشرق الشمس 

واذا تغلب الإنسان على الشیطان ولم یصبھ النوم عاد الیھ ناصحا 

بالتأخیر لحظات حتى تنكسر حدة البرد ، فالبرد شدید والدفء 

ل والدین یسر ، وان كان الصیف زین لھ الانصراف عن القیام جمی

بطریقة أو أخرى ولسبب أو غیره  وفي صلاة الظھر كذلك ، وفي 

صلاة العصر یصور لھ نفسھ المتخمة بالأكل أو المجھدة من العمل 

ویدفعھ إلى التمھل والتریث لحظة و لحظات حتى تغرب الشمس ، 

لوسائل وشتى الأسباب وما وفي صلاة المغرب یلھیھ بمختلف ا

أیسر أن یشغلھ عن صلاة المغرب في وقتھا .. أما في  العشاء 

فكرر ما بدأه في الصباح وما استمر علیھ في الأوقات كلھا  

محاولات لتأجیلھا عن طریق البرد الشدید والأغراء بالنوم ولو فترة 

ینھض بعدھا للصلاة ، وطالما دخل الإنسان الفراش ونام فھیھات 

ان ینھض بعدھا للصلاة ، وكثیرا ما یتغلب الإنسان على ھذه 

المحاولات الساذجة من الشیطان بصرفھ عن الصلاة في وقتھا فاذا 

وجده مصرا علیھا محافظا على أدائھا بوقتھا فانھ یلجأ الى حیل 

 أخرى ویعمد الى وسائل مختلفة.

 فعندما یتوضأ یشككھ في وضوئھ، وھل أتمھ كما یجب أم یعـود

للتوضؤ مرة أخرى، واذا ھم للصلاة بوضوئھ أقامھا بغیر اطمئنـان 

مـن وضوئھ، ویلجأ الى وسیلة واحدة یحاولھا مع كل المصلین 

فبمجرد إقامة الصلاة یوسوس الشیطان للإنسان بكل مشاكلھ 

ویوجھھ الى كل متاعبھ ویشحن عقلھ بكل ما یشغلھ، وما ذلك إلا 

 (52)طمئنان فیھا والتجرد لھا لیلھیھ عن التفرغ للصـلاة والا

یْطاَنُ أنَ یوُقِعَ بیَْنكَُمُ العَْدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ   ﴿  إنَِّمَا یرُِیدُ الشَّ

نتھَوُنَ﴾ لاَةِ ۖ فھَلَْ أنَتمُ مُّ ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَن ذِكْرِ اللهَّ     وَالْمَیْسِرِ وَیصَُدَّ
(

52F

53) 

  الاستحواذ على الآدمیین

ویرمي الشیطان بكل أضالیلھ وما تنطوي علیھ من المكر والخداع 

الى أن یغدو مستحوذا على الآدمیین بمعنى أن یسیطر على أكبر 

طائفة منھم فیجعلھا خاضعة في كل شأنھا لتوجیھاتھ تمضي حیثما 

 یشیر وتحقق لھ كل ما یرید من أغراض خبیثة.

مْ  ذَا الَّذِي كَرَّ رْتنَِ إِلىَٰ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ قال :﴿ أرََأیَْتكََ ھَٰ  تَ عَليََّ لئَنِْ أخََّ
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یَّتھَُ إلاَِّ قلَیِلاً  قاَلَ اذْھبَْ فمََنْ تبَعَِكَ مِنْھمُْ فإَنَِّ جَھنََّمَ   لأَحَْتنَكَِنَّ ذُرِّ

 (54)جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفوُرًا﴾ 

انھ تعھد شیطاني معلن منذ البدایة محدد الأھداف بجلاء، تعھـد 

أھوج بأن یمضي الشیطان الى آخر شوط الضلال جارفا معھ كل 

مـن یصغي لھ وینخدع بھ، تعھد أذن الله تعالى لقائلھ أن یتصرف، 

 لماذا؟

لان الأغراء الشیطاني سیكون أحد عناصر الابتلاء الإنساني أثناء 

الاستخلاف في الأرض، ولان الله تعالى توعد الشیطان وأتباعھ 

 .جھنـم وبئس المصیر

ُ جَمِیعًا فیَحَْلفِوُنَ لھَُ كَمَا یحَْلفِوُنَ لكَُمْ ۖ وَیحَْسَبوُنَ أنََّھمُْ  ﴿یوَْمَ یبَْعَثھُمُُ اللهَّ

یْطَانُ فأَنَْسَاھمُْ  عَلىَٰ شَيْءٍ ۚ ألاََ إنَِّھمُْ ھمُُ الكَْاذِبوُنَ اسْتحَْوَذَ عَلیَْھِمُ الشَّ

یْطاَ ئكَِ حِزْبُ الشَّ ِ ۚ أوُلَٰ یْطَانِ ھمُُ ذِكْرَ اللهَّ نِ ۚ ألاََ إنَِّ حِزْبَ الشَّ

 (55)الْخَاسِرُونَ﴾ 

 

  خذل الإنسان وإذلالھ

والشیطان في كل أفاعیلھ ضد بني الإنسان الرامیة الى الاستحواذ 

على الآدمیین أنما یرید أن یرى الغواة المخدوعین یجللھم ذل 

المعصیة ویحیق بھم العذاب ویضمھم أسوأ مصیر یعانون حالة 

 الخذلان أمام الله تعالی.

سُولِ  ﴿وَیوَْمَ یعََضُّ الظاّلَمُِ عَلىَ یدََیْھِ یقَوُلُ یا لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

كْرِ بعَْدَ  ً خَلیِلاً* لَّقدَْ أضلني عَنِ الذِّ سَبیِلاً یا وَیْلتَاَ لیتني لمَْ أتََّخِذْ فلاُنَا

  (56)ذُولاً﴾ إذِْ جاءني وَكَانَ الشَّیْطانُ للإنسان خَ 

ذلان الفظیع عندما یمضي الإنسان أطول فترة قد تستغرق خویا لل

كل عمره یصغي خلالھا لتوجیھات خلیل على أساس أنھ ناصح 

یشیر علیھ بما ینبغي لھ أن یفعل في كبیر شؤونھ وصغیرھا ثم 

یكتشف أخیرا تخلي ھذا الصدیق المزعوم عنھ لیعاني الانحدار الى 

 عھا.اعمـق ھاویـة وأبش

اذا تخلى عن الآدمي أقرب خلانھ في وقت الضیق والشـدة فماذا 

یتبقى لھ عندئذ من ملاذ وھو یعیش الخذلان بأقسـى صـوره وأسـوأ 

 مواقفھ! 

 
  حدود لا یتجاوزھا الشیطان

نْیاَ بزِِینةٍَ الْكَوَاكِبِ  وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ  مَاءَ الدُّ َّا زَیَّنَّا السَّ  یقول تعالى : ﴿ إنِ

عُونَ إلِىَ الْمَلإ الأعْلىَ وَیقُْذَفوُنَ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ   مَّ شَیْطَانٍ مَارِدٍ  لا یسََّ

دُحُورًا وَلھَمُْ عَذَابٌ وَاصِبٌ  إلاِ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ فأَتَْبعََھُ شِھاَبٌ 

 (57)ثاَقِبٌ ﴾

 الشیطان مفسد واعطي شیئا من حریة التصرف ولكن ھناك حدودا 

 یستطیع مد إفساده الیھا .لا 

لو أنھ استطاع استراق السمع في السماء ومعرفة ما یدور في الملأ 

الأعلى لراح یسخر المعلومات العلویة لیس فـي المزید من التظلیل 

فحسب وإنما لصار قادرا على الادعاء بأنھ یعلم الغیب وأن لھ 

 سلطانا في الكون یشبھ سلطان الالھ.

رم على الشیاطین التقاطھ ومـن تسمع منھـم فالكلام السماوي مح

شیئا فانھ لا یفلت بھ من الرجم والحرق بالنار إذ ینقض علیھ شھاب 

 یدمره تماما ولھ في الآخرة عذاب أشد وأبقى.

إن وظیفة الشیطان التي ارتضاھا لیس مجالھا الأفق السماوي 

المخصص للملأ الأعلى، أنھا تقع في الأرض وحوالیھا فعلیھ إن 

یدور في فلكھا حیث العالم السفلي ولا یذھبن بھ الغرور الى أنھ 

متروك انھ أراد لا محاولة إغواء البشر فسمح لھ بھا مع التوعد 

بملء جھنم من المردة وأتباعھم، أما أن یتصرف كما یحلو لھ في 

كل اتجاه فھذا أمر لا یمكن لأنھ خاضع لتقدیر الالھ العزیز الحكیم 

 وحده.

  لوحي معزولونانھم عن ا 

وكذلك الوحي النازل من عند الله تعالى، انھ محفوظ من اطلاع 

الشیاطین علیھ، فھو غیب أولا ویتضمن ثانیا منھج التكلیف الإلھي 

 لأھـل الأرض فیما یراد منھم أن یفعلوه أثناء دنیاھم .

ان الوحي یمثل العنصر الأعظم في ابتلائنا فوق الأرض الذي یحبذ 

لھ أن یتمخض عـن أجدى النتائج لعباده فكیف لا یعزل الله تعالى 

المردة عن استباق نزولھ وھم قد أخذوا على عاتقھم مھمة صرف 

 الناس عن التمسك بھذا الوحي.

طِینُ  وَمَا ینَبغَِی لھَمُ وَمَا  ٰـ یَ لتَ بھِِ ٱلشَّ یقول تعالى : ﴿ وَمَا تنَزََّ

 (58)زُولوُنَ ﴾ یسَتطَِیعُونَ  إنَِّھمُ عَنِ ٱلسَّمعِ لمََع

یقول تعالى مخبرا عن كتابھ العزیز الذي لا یأتیھ الباطل من بیـن 

یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید أنھ نزل بھ الروح الأمین 

المؤید من الله ﴿ وما تنزلت بھ الشیاطین﴾، ثم ذكر أنھ یمتنع علیھم 

غیتھم ذلك من ثلاثة أوجھ أحدھا أنھ ما ینبغي لھم أي لیس ھو من ب

ولا من طلبتھم لأن من سجایاھم الفساد وإضلال العباد ، وھذا فیھ 

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ونور وھدى وبرھان عظیم 

وما « فبینھ وبین الشیاطین منافاة عظیمة ، ولھذا قـال تعالى : 

وما یستطیعون ، أي ولو بغـى لھـم « ینبغـي لھـم ، وقولھ تعالى : 

ذَا الْقرُْآنَ عَلىَٰ  لمـا استطاعوا ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ لوَْ أنَزَلْناَ ھَٰ

  ﴾ ِ نْ خَشْیةَِ اللهَّ عًا مِّ تصََدِّ   (59)جَبلٍَ لَّرَأیَْتھَُ خَاشِعًا مُّ
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ثم بین أنھ لو انبغى لھم واستطاعوا حملھ وتأدیتھ لما وصلوا الى   

اء ملئت ذلك لانھم بمعزل عن استماع القرآن حال نزولھ لان السم

حرسا شدیدا وشھبا في مدة انزال القرآن على رسول الله فلم یخلص 

أحد من الشیاطین الى استماع حرف واحد منھ لئلا یشتبھ الأمر ، 

وھذا من رحمة  الله بعباده وحفظھ لشرعھ وتأییده لكتابھ ولرسولھ 
(60) 

انھم عجزوا عن معرفة غیب أقل مرتبة من ذلك وھو موت النبي  

) الذي كان معلوما للملائكة الذین قبضوا روحھ فمـن سلیمان(ع

الطبیعي أن یكونوا أي الشیاطین أشد عزلة عما اقتصر علمھ على 

 .61الله عز وجل

ا قضََیْناَ عَلیَھِْ الْمَوْتَ مَا دَلَّھمُْ عَلىَٰ مَوْتھِِ إلاَِّ دَابَّةُ  یقول تعالى : ﴿ فلَمََّ

ا خَرَّ تبَیََّنتَِ الْجِنُّ أنَ لَّوْ كَانوُا یعَْلمَُونَ الأْرَْضِ تأَكُْلُ مِنسَأتَھَُ ۖ فلََ  مَّ

 (62) الْغَیْبَ مَا لبَثِوُا فيِ العَْذَابِ الْمُھِینِ ﴾

﴿ عَالمُِ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُعَلىَٰ غَیْبھِِ أحََدًا إلاَِّ مَنِ ارْتضََىٰ مِنْ رَسُولٍ 

 (63)فإَنَِّھُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفھِِ رَصَدًا ﴾ 

  المدى المتاح لفعل الشیطان

أن إبلیس تمرد على الأمر الإلھي فاستحق الطرد من الملأ  صحیح 

، وصحیح أنھ استمھل ربھ في إغواء بني آدم فأذن لھ ، الأعلى 

مدى حدد لھ لیتحرك في نطاقھ لا یستطیع أن یتخطاه  غیر أن ھناك 

فالإنسان مزود من خالقھ باستعداد للھدى والضلال ولھ من المدارك 

والحواس ما یعینھ على تفضیل طریق الخیر على طریق الشر 

 م الذي یعصم المستجیر بھ .فضلا عـن توفر المنھج الإلھي القوی

وھناك أیضا الردع الإلھي بأشد العقاب وأدومھ فالتصرف 

الشیطاني مھما یبلغ أوجھ لا یستطیع أن یمس مرامـي الحكمة العلیا 

ولا یستطیع أن ینشر خرابا في الوجود كما یشتھي إبلیس وذریتھ 

 . وخارج الحدود المسموح بھا

رْتنَِ إلِىَٰ یوَْمِ قال تعالى :﴿ قاَلَ أرََأیَْتكََ  مْتَ عَليََّ لئَنِْ أخََّ ذَا الَّذِي كَرَّ ھَٰ

یَّتھَُ إلاَِّ قلَیِلاً قاَلَ اذْھبَْ فمََنْ تبَعَِكَ مِنْھمُْ فإَنَِّ جَھنََّمَ  الْقیِاَمَةِ لأَحَْتنَكَِنَّ ذُرِّ

صَوْتكَِ وَاسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتطَعَْتَ مِنْھمُْ بِ  63جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفوُرًا 

وَأجَْلبِْ عَلیَْھِمْ بخَِیْلكَِ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْھمُْ فيِ الأْمَْوَالِ وَالأْوَْلاَدِ 

یْطَانُ إلاَِّ غُرُورًا﴾  (64)وَعِدْھمُْ ۚ وَمَا یعَِدُھمُُ الشَّ

اذھب فحاول محاولتك ، اذھب مأذونا في إغوائھم ، فھم مزودون 

بالعقل والإرادة ، یملكون أن یتبعوك أو یعرضوا عنك ( فمن تبعك 

منھم) مغلبا جانب الغوایة في نفسھ على جانب الھدایة معرضا عن 

نداء الرحمان الى نداء الشیطان غافلا عن آیات الله في الكون 

رسالات فان جھنم جزاؤكم ، أنت وتابعوك ( وآیات الله المصاحبة لل

واستفزز من استطعت منھم بصـوتك وأجلب علیھـم  جزاء موفورا)

بخـلـك وھو تجسیم لوسائل الغوایة والإحاطة والاستیلاء على 

القلوب والمشاعر والعقول ، فھي المعركة الصاخبة تستخدم فیھا 

زات ، الأصوات والخیل والرجل على طریقة المعارك والمبار

یرسل فیھا الصوت فیزعج الخصوم  ویخرجھـم من مراكزھم 

الحصینة أو یستدرجھـم للفـخ المنصوب والمكیدة المدبرة ، فاذا 

 استدرجوا الى العـراء أخذتھـم الخیـل وأحاطت بھم الرجال.

(وشاركھم في الأموال والأولاد) وھذه الشركة تتمثل في أوھام 

یجعلون في أموالھم نصیبا للآلھة المدعاة ـ الوثنیة الجاھلیة اذ كانوا 

فھـي للشیطان ـ وفي أولادھم نذورا للآلھة أو عبیدا لھا ـ فھي 

للشیطان ـ كعبد اللات وعبد مناة، وأحیانا كانوا یجعلونھا للشیطان 

  رأسا كعبد الحارث.

كما تتمثل في كل مال یجبى من حرام أو یتصرف فیھ بغیر حق أو 

كل ولد یجيء من حرام ففیھ شركة للشیطان ..  ینفق في إثم ، وفي

والتعبیر یصور في عمومھ شركة تقوم بین إبلیس وأتباعھ تشمل 

 الأموال والأولاد وھما قوام الحیاة.

وإبلیس مأذون في أن یستخدم وسائلھ كلھا ، ومنھا الوعود المغریة  

الخادعة : ( وعدھم وما یعدھم الشیطان الا غرورا ) كالوعد 

ت مـن العقوبة والقصاص ، والوعد بالغنى من الأسباب بالإفلا

 الحرام والوعد بالغلبـة والفوز بالوسائل القذرة والأسالیب الخسیسة

ولعل أشد الوعود أغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب والخطیئة 

، الثغرة التي یدخل منھا الشیطان على كثیر من القلوب التي یعز 

المجاھرة بالمعصیة والمكابرة ، فیتلطف  علیھ غزوھا من ناحیة

حینئذ الى تلـك النفوس المتحرجة ویزین لھـا الخطیئـة وھو یلـوح 

 (65)لھـا سعة الرحمة الإلھیة وشمول العفو والمغفرة . 

  سلطانھ على من؟

یقول تعالى: ﴿ إنَِّ عِباَدِي لیَْسَ لكََ عَلیَْھِمْ سُلْطاَنٌ إلاَِّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ 

انھ قانون الھي، فالعباد المعتصمون بحمى الله عز  (66) الْغَاوِین﴾َ 

وجل لیس للشیطان تأثیر یزعزعھم ولا سلطان لھ علیھم یتجھون 

في ظلھ حیثما یشیر فھم حتى عندما یكبون بفعل غفلة یستغلھا أبو 

مرة لا یستسلمون لسـلطانھ ولا یرضخون وإنما یستدركون خطأھم 

 ھـم معاودین السیر في الطریق القویم.بالتوبة واستغفار رب

أما الذین ألقوا زمامھم بید الشیطان فھم الذین یملك أن یمارس 

سلطانھ فیھم مطمئنا بأن مشورتھ مھما تكن مرارتھا وسوء عاقبتھا 

 لا ترد علیھ بالرفض وانما تستلم من ھؤلاء وكأنھا أمر مقدس.

ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ ﴿ وَقاَلَ الشَّ :والأمر كما ترى لیس فیھ إجبار یْطَانُ لمََّ

ن  َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ ۖ وَمَا كَانَ ليَِ عَلیَْكُم مِّ اللهَّ
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سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ ليِ ۖ فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَفسَُكُم ۖ﴾ 
(67) 

رسل الله دعوھم الى خیر الدنیا  دعاھم فاستجابوا كل سلطانھ ھو أن

والآخرة ذاكرین لھم أقوى الحجج وأصدق البراھین فوقفوا منھم 

موقف التكذیب والاستكبار والإعراض، أما الشیطان فدعاھم الى 

السوء وأوخم العواقب في الدنیا والآخرة بدون أي حجة أو دلیل 

 فأجابوه كالعمیان.

كِن كَانَ فيِ ضَلاَلٍ بعَِیدٍ ﴾ ﴿قرَِینھُُ رَبَّناَ انھ جواب (68)مَا أطَْغَیْتھُُ وَلَٰ

یْطاَنُ  كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنيِ ۗ وَكَانَ الشَّ على القائل : ﴿لَّقدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ

نسَانِ خَذُولً﴾ فیقول لھما الله تعالى: ﴿قاَلَ لاَ تخَْتصَِمُوا لدََيَّ (69) لِلإِْ

مٍ للِْعَبیِدِ﴾  مْتُ إلِیَْكُمْ باِلْوَعِیدِ  مَا یبُدََّلُ الْقوَْلُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بظِلاََّ وَقدَْ قدََّ
(70) 

والضالون لفرط غفلتھم لا یحسبون أحیانا أن ھناك شیطانا ینفث في 

عتقدون أنھم یأخذون خطراتھ التي بواطنھم سمومھ ، وإنما ھم ی

یشیر فیھا علیھم بما یفعلون على أنھا  شيء نابع من النفس یعبر 

 عن مصالح الـذات بشكل جید و بكل الاھتمام والحرص.

ینما بان حاجز عقیدة الإسلام یصنع في النفس الإنسانیة العجائب، ف

لى نرى كثرة ممن باعوا أنفسھم رخصة للشیطان یصل بھم الھوان ا

حد التفریط بكل شيء نفیس من أجل حفنات من المتاع الفاني نجد 

في المقابـل نماذج ممن باعوا أنفسھم الله تعالى تعرض علیھم الدنیا 

بقسط وافـر وزاه لأجل موقف واحد فقط یخدشون بھ أیمانھم فیأبون 

بكل عز وكبریاء ومنعة حتى لو كلفھم الأمر التضحیة بأرواحھم 

 الدنیا لا تعود الیھا ثانیة.التي ان فارقت 

  أسطورة الصلة بین الله وبین الجن

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ  قال تعالى : بسِْمِ اللهِّ الرَّ

﴿ فاَسْتفَْتھِِمْ ألَرَِبِّكَ الْبنَاَتُ وَلھَمُُ الْبنَوُنَ أمَْ خَلقَْناَ الْمَلاَئكَِةَ إنِاَثاً وَھمُْ 

نْ  ُ وَإنَِّھمُْ لكََاذِبوُنَ أصَْطفَىَ شَاھِدُونَ ألاََ إنَِّھمُ مِّ إفِْكِھِمْ لیَقَوُلوُنَ وَلدََ اللهَّ

الْبنَاَتِ عَلىَ الْبنَیِنَ مَا لكَُمْ كَیفَْ تحَْكُمُونَ أفَلاََ تذََكَّرُونَ أمَْ لكَُمْ سُلْطاَنٌ 

بیِنٌ فأَتْوُا بكِِتاَبكُِمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقیِنَ ﴾  (71)مُّ

( صلى الله لى في ھذا الشوط من السورة الرسول یوجھ الله سبحانھ وتعا

أن یناقش مع المشركین الكافرین تلك الأسطورة التي  علیھ والھ وسلم )

یزعمون فیھا أن الملائكة بنات الله ، والأسطورة الأخرى التي 

یزعمون فیھا أن بینھ سبحانھ وبین الجنة نسباً ، وأن یواجھھم بما 

ھذه الرسالة من تمنیھم أن یرسل الله  كانوا یقولونھ قبل أن تأتیھم

فیھم رسولاً ، ومن أنھم على استعداد للھدى لو جاءھم رسول ، 

وكیف كفروا عندما جاءھم الرسول .. وتختم السورة بتسجیل وعد 

الله لرسلھ أنھم ھم الغالبون ، وبتنزیھ الله سبحانھ عما یصفون ، 

ھم في كل إنھ یحاصر أسطورت .والتوجھ بالحمد رب العالمین

مساربھا ، ویحاجھم بمنطقھم ومنطق بیئتھم التي یعیشون فیھا ، 

وھم كانوا یؤثرون البنین على البنات ، ویعدون ولادة الأنثى محنة 

ً أقل رتبة من الذكر ، ثم ھم الذین یدعون  ، ویعدون الأنثى مخلوقا

 . 72أن الملائكة إناث ، وأنھم بنات الله

قھم ، ویأخذھم بھ لیروا مدى تھافت  فھو ھنا یستطرد معھم وفق منط

الأسطورة وسخفھا حتى بمقاییسھم الشائعة : ﴿فاستفتھم ألربك 

 البنات ولھم البنون ﴾ ؟

أئذا كان الإناث أقل رتبة كما یدعون ، جعلوا لربھم البنات 

بالبنین ؟ أو اختار الله البنات وترك لھم البنین ؟ إن  واستأثروا ھم

  –فاسألھم عن ھذا الزعم المتھافت السقیم .  ھذا أو ذاك لا یستقیم !

واستفتھم  كذلك عن منشأ الأسطورة كلھا ، من أین جاءھم علم أن 

الملائكة إناث ؟ وھل ھم شھدوا خلقھم فعرفوا جنسھم ؟ ﴿ أم خلقنا 

 الملائكة إناثاً وھم شاھدون ﴾ ؟

 ویستعرض نص مقولتھم المفتراة الكاذبة على الله:

 إفكھم لیقولون * ولد الله وإنھم لكاذبون ﴾﴿ألا إنھم من 

وھم كاذبون حتى بحكم عرفھم الشائع ومنطقھم الجاري في 

 ؟یف اصطفى الله البنات على البنیناصطفاء البنین على البنات ، فك

 ﴿ أصطفى البنات على البنین ﴾ !

ویعجب من حكمھم الذي ینسون فیھ منطقھم الجاري :﴿ مالكم كیف 

 تذكرون ﴾..تحكمون ، أفلا 

 ؟ 73ومن أین تستمدون السند والدلیل على الحكم المزعوم 

 وا بكتابكم إن كنتم صادقین ﴾؟ت﴿ أم لكم سلطان مبین ، فأ

 والأسطورة الأخرى ، أسطورة الصلة بینھ سبحانھ وبین الجن :

﴿ وجعلوا بینھ وبین الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنھم لحاضرون ﴾ 

ئكة ، ھم بنات الله  بزعمھم ولدتھم لھ الجن وكانوا یزعمون أن الملا

!وذلك النسب والقرابة ! والجن تعلم أنھا خلق من خلق الله وأنھا 

محضرة یوم القیامة بإذن الله ، وما ھكذا تكون معاملة النسب 

 والصھر !
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وھنا ینزه ذاتھ سبحانھ عن ھذا الإفك المتھافت :﴿سبحان الله عما 

 یصفون ﴾

  نس والإنس بالجناستمتاع الجن بالإ

نَ  قال تعالى :﴿ وَیوَْمَ یحَْشُرُھمُْ جَمِیعًا یاَ مَعْشَرَ الْجِنِّ قدَِ اسْتكَْثرَْتمُ مِّ

نسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بعَْضُناَ ببِعَْضٍ وَبلَغَْناَ  نَ الإِْ نسِ ۖ وَقاَلَ أوَْلیِاَؤُھمُ مِّ الإِْ

لْتَ لنَاَ ۚ قاَلَ النَّ  ُ ۗ أجََلنَاَ الَّذِي أجََّ ارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِِینَ فیِھاَ إلاَِّ مَا شَاءَ اللهَّ

 (74)إنَِّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلیِمٌ ﴾. 

بعد أن عرض شیاطین الإنس والجن، الذین قضوا الحیاة یوحى 

بعضھم إلى بعض زخرف القول غروراً وخداعاً وإضلالاً، ویقف 

لیجادلوا بعضھم بعض عدواً لكل نبي ، ویوحى بعضھم إلى بعض 

المؤمنین في ما شرع الله لھم من الحلال والحرام ؛ یعرضھم في 

مشھد شاخص ځي ، حافل بالحوار والاعتراف والتأنیب والحكم 

والتعقیب ، فائض بالحیاة التي تذخر بھا مشاھد القیامة في القرآن 

 :﴿ویوم یحشرھم جمیعاً ﴾

یعاً .. إن المشھد یبدأ معروضاً في المستقبل ، یوم یحشرھم جم

ولكنھ یستحیل واقعاً للسامع یتراءى لھ مواجھة ، وذلك بحذف لفظة 

واحدة في العبارة ، فتقدیر الكلام ، ﴿ ویوم یحشرھم جمیعاً ﴾ فیقول 

 –: ﴿ یا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس .. ﴾ ولكن حذف كلمة 

ینتقل بالتعبیر المصور نقلة بعیدة ، ویحیل السیاق من  –یقول 

ینتظر إلى واقع ینظر ! وذلك من خصائص التصویر  مستقبل

 القرآني العجیب فلنتابع المشھد الشاخص المعروض :

 ﴿ یا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ﴾ !

استكثرتم من التابعین لكم من الإنس ، المستمعین لإیحائكم ، 

المطیعین لوسوستكم ، المتبعین لخطواتكم .. وھو إخبار لا یقصد بھ 

ار فالجن یعلمون أنھم قد استكثروا من الإنس ! إنما یقصد بھ الإخب

جریمة إغواء ھذا الحشد الكبیر الذي نكاد نلمحھ  –تسجیل الجریمة 

ویقصد التأنیب على ھذه الجریمة التي  -في المشھد المعروض !

تتجمع قرائنھا الحیة في ھذا الحشد المحشود ! لذلك لا یجیب الجن 

ولكن الأغرار الأغمار من الإنس على ھذا القول بشيء ، 

﴿وقال أولیاؤھم من الإنس  المستخفین بوسوسة الشیاطین یجیبون :

 ! 75ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا﴾

وھو جواب یكشف عن طبیعة الغفلة والخفة في ھؤلاء الأتباع ، كما 

كانوا یكشف عن مدخل الشیطان إلى نفوسھم في دار الخداع .. لقد 

یستمتعون بإغواء الجن لھم وتزیینھ ما كان یزین لھم من 

التصورات والأفكار المكابرة والاستھتار ، ومن الإثم ظاھره 

وباطنھ ! فمن منفذ الاستمتاع دخل إلیھم الشیطان ! وكانت 

الشیاطین تستمتع بھؤلاء الأغرار الأغفال كانت تستھویھم وتعبث 

س في عالم الإنس ! وھؤلاء بھم ، وتسخرھم لتحقیق ھدف إبلی

الأغرار المستخفون یحسبون أنھ كان استمتاعاً متبادلاً ، وأنھم 

 كانوا یمتعون فیھ ویتمتعون ! ومن ثم یقولون

 ﴿ ربنا استمتع بعضنا ببعض ﴾ !

ودام ھذا المتاع طوال فترة الحیاة ، حتى حان الأجل ، الذي یعلمون 

وأنھم كانوا في قبضتھ في أثناء  الیوم فقط أن الله الذي أمھلھـم إلیھ ،

 ذلك المتاع : ﴿ وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ﴾!

عند ذلك یجيء الحكم الفاصل ، بالجزاء العادل : ﴿قال النار مثواكم 

 خالدین فیھا إلا ما شاء الله﴾

فالنار مثابة ومأوى ، والمثوى للإقامة ، وھي إقامة الدوام .. ﴿ إلا 

ة المشیئة الطلیقة ھي المسیطرة على ما شاء الله ﴾ لتبقى صور

التصور الاعتقادي ، فطلاقة المشیئة الإلھیة قاعدة من قواعد ھذا 

التصور ، والمشیئة لا تنحبس ولا تتقید ، ولا في مقرراتھا ھي : 

﴿إن ربك حكیم علیم ﴾ یمضى قدره بالناس عن حكمة وعن علم ، 

تمام المشھد ، ینفرد بھما الحكیم العلیم وقبل استئناف الحوار لإ

یتحول السیاق للتعقیب على شطر المشھد المنتھى :﴿ وكذلك تولى 

 بعض الظالمین بعضاً بما كانوا یكسبون ﴾ . 

یمثل ھذا الذي قام بین الجن والإنس من ولاء، وبمثل ما انتھى إلیھ 

ھذا الولاء من مصیر بمثل ذلك ، وعلى قاعدتھ ، نولى بعض 

ً بما كانوا ی كسبون ، نجعل بعضھم أولیاء بعض ، الظالمین بعضا

بحكم ما بینھم من تشابھ في الطبع والحقیقة ، وبحكم ما بینھم من 

اتفاق في الوجھة والھدف ، وبحكم ما ینتظرھم من وحدة في 

 المصیر.

وھو تقریر عام أبعد مدى من حدود المناسبة التي كانت حاضرة، 

والجن عامة، فإن  إنھ یتناول طبیعة الولاء بین الشیاطین من الإنس

وھم الذین یشركون باللہ في صورة من الصور یتجمع  –الظالمین 

بعضھم إلى بعض في مواجھة الحق والھدى، ویعین بعضھم بعضاً 

مھما اختلفت  -في عداء كل نبي والمؤمنین بھ ، طینة واحدة 

الأشكال إنھم فضلاً على أنھم أصحاب مصلحة واحدة ، تقوم على 

بیة على الناس ؛ كما تقوم على الانطلاق مع اغتصاب حق الربو

 الھوى بلا قید من حاكمیة الله .

 على –ونحن نراھم في كل زمان كتلة واحدة یساند بعضھم بعضاً 
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إذا كانت المعركة  –ما بینھم من خلافات وصراع على المصالح 

مع دین الله ومع أولیاء الله.. فبحكم ما بینھم من اتفاق في الطینة، 

في الھدف یقوم ذلك الولاء .. وبحكم ما یكسبون من الشر  واتفاق

والإثم تتفق مصائرھم في الآخرة على نحو ما رأینا في المشھد 

 المعروض!

  
  النتائج

، فإن ق كثیرة غیر دلالة الكتاب والسنةأن وجود الجن ثابت بطر

، وثبت ذلك عنده م، وفیھم من رأى من رآھممن الناس من رأھ

س من ، ومن الناومن الناس من كلمھم وكلموه لیقینبالخبر وا

ھذا یكون للصالحین وغیر : ویأمرھم وینھاھم ویتصرف فیھم

یكون على ما یشترك ، لكن الاعتماد على الأجوبة العلمیة الصالحین

، إلا أن یكون ب، لا یكون بما یختص بعلمھ المجیالناس في علمھ

أمورون ن مالجواب لمن یصدقھ فیما یخبر بھ والجان المؤمنی

، بأعمال زائدة على التصدیق، ومنھیون عن أعمال غیر التكذیب

ا مماثلي ، فإنھم لیسومأمورون بالأصول والفروع بحسبھم فھم

، فلا یكون ما أمروا بھ ونھوا عنھ مساویا الإنس في الحد والحقیقة

نس في جنس التكلیف ، لكنھم مشاركون الإلإنس في الحدلما على ا

ً بین والتحلیل والتحریمبالأمر والنھي،  ، وھذا مالم أعلم فیھ نزاعا

لعصیان المسلمین وكذلك لم یتنازعوا أن أھل الكفر والفسوق وا

، لكن تنازعوا منھم یستحقون لعذاب النار، كما یدخلھا من الآدمیین

، ب الجمھور إلى أنھم یدخلون الجنةفي أھل الإیمان منھم، فذھ

اض الجنة، یراھم الإنس من أنھم یكونون في ریومنھم من قال: 

عین منھم یصیرون إلى أن المطی –. وذھب طائفةحیث لا یرونھم

ھل فیھم رسل أم ، ویكون ثوابھم النجاة من النار، وتراباً كالبھائم

: فیھم رسل لقولھ تعالى : ل: فقیلیس فیھم إلا نذر؟ على قولین

رسل وقیل: ال (76)یامعشر الجن والإنس ألم یأتكم رسل منكم .. ﴾﴿

أخبر عنھم باتباع  ، فإنھمن الإنس، والجن فیھم النذر، وھذا أشھر

قالوا یاقومنا  ·ولوا إلى قومھم منذرین )، وأنھم ﴿صلى الله عليه وسلمدین محمد (

 ... (77)﴾ا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسىإن

یْطَانُ أعَْمَالھَمُْ وقولھ تعالى: ﴿ إنِِّي إلى قولھ: ﴿ -﴾ وَإذِْ زَیَّنَ لھَمُُ الشَّ

ُ شَدِیدُ الْعِقاَبِ  َ وَاللهَّ  .. فأخبر عن الشیطان أنھ یخاف(78)  ﴾أخََافُ اللهَّ

، والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور ولیس ھو الله

وأیضاً فإبلیس الذي ھو أبو الجن، لم تكن معصیتھ  التصدیق ھنا

، ولم یكن بینھ هأمره بالسجود، وقد علم أن الله أمر ، فإن اللهتكذیباً 

، ولما امتنع عن السجود لآدم عاقبھ الله یكذبھ وبین الله رسول

 العقوبة البلیغة.

یحَ : ﴿)علیھ السلام(وقولھ تعالى في قصة سلیمان  وَلسُِلیَمَْانَ الرِّ

عِیرِ  ھاَ شَھْرٌ وَرَوَاحُھاَ شَھْرٌ.. ﴾ إلى قولھ: ﴿مِنْ عَذَابِ السَّ ... (79)﴾غُدُوُّ

، وقد م بھ من طاعة سلیمان علیھ السلامذلك ما أمرھ وقد جعل في

إنھ عصى ولم یقل كذب، وقد قال تعالى عن  بلیس قال تعالى عن 

﴾ ... إلى قاَلوُا یاَ قوَْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُْزِلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَىالجن: ﴿

ِ فلَیَْسَ بمُِعْجِزٍ قولھ: ﴿ ...  (80)﴾فيِ الأْرَْضِ  وَمَنْ لاَ یجُِبْ دَاعِيَ اللهَّ

والاستجابة  ، والإجابةفأمروا بإجابة داعي الله، الذي ھو الرسول

كما  ،ھي العبادة التي خلق لھا الثقلان، وھي طاعة الأمر والنھي

نْسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ قال تعالى: ﴿  ..(81)﴾وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

نْ تبَعَِكَ مِنْھمُْ أجَْمَعِینَ لأَمَْلأَنََّ وقولھ تعالى: ﴿ .. (82)﴾جَھنََّمَ مِنْكَ وَمِمَّ

یبین أنھ لا یدخلھا إلا من وأخبر أنھ یملؤھا منھ ومن أتباعھ وھذا 

 ،ن الكفار والفساق من أتباع إبلیس، فعلم أنّ من یدخلھا ماتبعھ

ین الله معرفة یكونون ، ولا عارفومعلوم أن الكفار لیسوا بمؤمنین

ولكن اللام لبیان الجملة الشرعیة، المتعلقة بالإرادة . نبھا مؤمنی

ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ : ي قولھ تعالى، كما فالشرعیة یرُِیدُ اللهَّ

یان یرید الله لیبین لكم .... وقد تكون لب -: .. وقولھ تعالى(83)﴾الْعُسْرَ 

ُ لیُِ  بیَِّنَ لكَُمْ وَیھَْدِیكَُمْ سُننََ الَّذِینَ العاقبة الكونیة كما في قولھ: ﴿یرُِیدُ اللهَّ

ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ  .. وھذا كقولھ تعالى : (84)مِنْ قبَْلكُِمْ وَیتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَاللهَّ

. أي (85)ولا یزالون مختلفین * إلا من رحم ربك ولذلك خلقھم ﴾﴿

ولقد ذرأنا لجھنم كثیراً خلق قوما للاختلاف، وقوما للرحمة، وقال: ﴿

وما خلقت الجن .. فاللام في قولھ تعالى: ﴿(86)من الجـن والإنس﴾ 

.. وإن كانت ھي اللام في ھذه الآیة فإن (87)والإنس إلا لیعبدون ﴾

سم في كتاب الله إلى ، ولھذا تنقالفاعل ومقصودهمدلولھا لام إرادة 

،  تعالى الكلماتنقسم في كتاب الله، كما تإرادة دینیة، وإرادة كونیة

 . والحكم والقضاء والتحریم والإذن، وغیر ذلك والأمر

والحمد للہ رب العالمین وصلى الله على خیر خلقھ محمد والھ 

 الطیبن الطاھرین.
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